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  03المحاضرة رقم 

ة أثناء  ر ثورةالقصة القصيرة الجزائ   التح
ة من هذە المرحلة            ة  –ستوقفنا نماذج قصص التي عبرت عن موقف  –مرحلة الثورة التح

عة الحدث الذي شغل  سي، يتماشى مع طب الناس، وزرع فيهم الأمل في النهوض، ورد الظلم الفر
انة العرض.  ر الأرض، وص   وتح

ة - 1   :نماذج قصص
د الله ركيبي:   - أ  نفوس ثائرة لع

د الله ركيبي(جد         ة، فلا  )ع ة الواقع مة هذە القصص من الناح ق نفسه أمام سلطة الاعتراف 
ة، ولا  اها يهمه مدى براعتها الفن نما الشأن  سمو مزا ة، و ل من السرد في انتمائها إلى الواقع 

قة«صدق،  شاء،  والحق قول فيها ما  مكن للناقد أن  التي أقررها هنا، هي أن هذە المجموعة قد 
م الواقع..واقع شعب في حرب دخل  ة، فهي من صم قول فيها أنها غير واقع ستطيع أن  نه لا  ول

ة.. السنة الثامنة في كفاحه من أج سان رامة الإ ة وال   )1( »ل الح

ة لأب (اسمه      ات ل ح قصة (نوارة الصغيرة). وتحكي تفاص ة  دأ هذە المجموعة القصص ت
ة  من عمرە، رابح شقور) لم يتجاوز العقد الخامس تا صغيرة اسمها (نوارة)، وزوجة طي ملك إلا ب لا 

ب سماها (أم الخير) قرة مدرة للحل عة)، و قى نوارة في حضن أبيها الذي اسمها (ر . وتموت الأم، وت
شأ الزواج د، والبؤس  من أخرى لم  حبها كثيرا. وفي ظل الفقر الشد ته التي  اة اب فسد ح حتى لا 

ن  ساب قطعة أرض، وثور رد الشتاء. تكثر أحلامه في ا صد ثلج و س لا  خ من الد القاتل في ك
قى نوارة في هذا ا ان إذا نام توسدت ذراعه. وفي غمرة  نفسه. ما يناجي   – لبؤسللحرث. فحرام أن ت و

ته  الي جاء جنود فرسا، وأخرجوە من ب قظ، إحدى الل س ته نائمة لم  القوة والضرب والشتم. واب
ب الذي  قظت (نوارة) فلم تجد النار والحل اح اس ارة إلى وجهة مجهولة. وفي الص د في الس واقت

ج. إلى أن سقطتاعتادته مع أبيها.  حث عن والدها في الثل ، ولمحها مغمى عليها  وخرجت تصرخ وت
ه، وهو يردد في نفسه:  د لقد ذهب أبوها. ورما لحقته « الشيخ الصحراوي جار أبيها، وأخذها بين 

اقي الرجاء والأمل...  أس ففي ال ن لا  دو . و )2(» هي الأخرى...ول ة مفتوحةت عض النها ، تضمر 
ل، التفاؤل   .والتطلع إلى المستق

سان ترك وطنه مكرها      طل القصة. وهو إ ن) لتعبر عن حوار داخلي ل وتأتي قصة (وجود ...ول
ستحوذ على   محلاتها، وسلعها...و ة  مقهورا فارا من ظلم فرسا. فيتجول في شوارع المدينة الصاخ

انه حوار  د الثقل والمرارة ك التفاهة و نفسي شد حس من خلاله  . ، والقلق الوجودياللاجدوى، و
صل إلى أرض  كبر السؤال إلى أن  اة؟ ثم  سان في هذە الح مة الإ جملة: ما ق دأ هذا الحوار  و
ستقل؟  عض زملائه حول مصير الجزائر، وهل س شأ (الجزائر). وفي حوار خارجي مع  لاد والم الم
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سترسل: ينقطع عنهم إلى عالمه النفسي،  دة، ذكرونني بوجودي الناقص مإنه«و سانيتي المق ، ب
عطيني  اة والحركة والتنفس..شيء  حتاج إلى شيء آخر..شيء غير الح اني الذي  ك اتي المبتورة.. ح

ة.  سان..إنني أحتاج إلى الح إ قي لوجودي، لذاتي  ة  .)1( »المعنى الحق قى والنها ضا مفتوحة. ت   أ

اة شابوقصة (راعي الغنم) التي      فرسين)، سرد ح سمى (ت ة  سكن ق ى عر و  (اسمه عمار) 
قضغنم أحد  شه. فهو  ساطة ع ع في نفسه أسئلة كثيرة على الرغم من سذاجته، و اء. تصط ي الأث

ــهاته،  شرب من يومه في الأحراش قرب ش ظل الشجر معها حين تلفحه أشعة الشمس، و ستظل 
ان كثير السؤال عن أن يتخلص  المنابع... و حلم  سمع عنهم ولم يرهم؛ وهو الذي  المجاهدين الذين 

ث  ست على هيئة واحدة من ح ام مرت حوله فرقة جنود ل لتحق بهم. وفي يوم من الأ من مهنته و
ق الذي يؤدي إلى وادي (بني فضالة).  اس والسلاح. وسألوە عن اسمه، وعمله، وسكنه. وعن الط الل

سأل عن ه لهم في فرحة هستيرة. ثم هب نحوهم  ق أنهم (المجاهدون) راح  تهم. وعندما أخبروە 
ل من  أن الثورة تق أخذوە معهم. وقالوا له:  ترجاهم أن  حصل على سلاح من  ملكو سلاحا أو 

أخذونه معهم في الوقت المناسب. وتتحقق  أنهم س نهم طمأنوە  جندي فرسي. فتحسر، واهتم. ول
ة:  حلم أحلام الآن إنه«الأمن فكر في بين إخوانه المجاهدين،  ان  عد أن  فكر في غيرە  دة، و ا جد

عرف سوى  حتقرهم، لأنه لم  كرههم و ان  ل أولئك الذين  عطف حتى على  نفسه..لقد أصبح 
اله،  انت لا تخطر على  اء  اء غير هذە، أش ة في الماضي..أما الآن فقد عرف أش راه الحقد وال

ا سخر من ح ارك السماء هذا النور و د عهد النور...فلت مة وهو يهتف: إنه العهد الجد ته القد
د.    )2(»الجد

الإضافة إلى قصة (في المغارة)، وقصة (قصة لم تتم)، وقصة (وجد نفسه)، وقصة (اختار       
بير)، وقصة (إلى البئر).  ل)، وقصة (الواد ال ل)، وقصة (صرخة في الل سان والج ق)، وقصة (الإ الط

ات لاحظ حول شخص الثورة. وما  طا  ا مرت عدا دلال نها  طال وهي قصص تحمل من خلال عناو ، وأ
ساطتها. وهي  ة، وذلك برغم  ح أسئلة وجود هذە القصص هو الاستغراق في الحوار الداخلي، وط

الثورةأسئلة تنبئ عن مدى الوعي اتي السائد ، والتعلق  في ظل احتلال  ، ومحاولة تغير النمط الح
طش على الشعب.  ل أنواع ال عة الفترة. إذا  مارس  ان متحاورا مع طب دو الم خ، و ة، وال الق
ل ق.  ل، والط سجام بين الثورة، والفضاء الذي  ها والمغارة، والواد، والج ة دالة على الا علامات لغ

ه.   تتحرك ف

 دخان من قلبي للطاهر وطار: -ب

عد عشرن سنة من     د قراءتها  ع ة، وهو  قول الطاهر وطار في مقدمة هذە المجموعة القصص
رتي، عن الطاهر و ما علق « صدورها الأول:  د، لا يتعديفي ذا ع م الزمن ال دوي  طار، ذل شبح ال

س، ليتلقى علوم اللغة والشرعة، تفاجئه  الراعي المقحم في محارب مساجد قسنطينة ومساجد تو
ر الوطني.  اة، في خضم ثورة التح المفهوم الواسع للح اة  ان )3(» الح . وقد كتب هذە القصص حين 

س. وموضو  سه في تو عض القصص التي حاول فيها مساءلة أحاس نما هناك  ا. و له ثور س  عها ل
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ة على ألسنة  مة، والفعل...وسعى   نالذي شخوصهالداخل عانون من أسئلة النفس، والوجود، والق انوا 
ة  دة في فخ الخي قع في مرات عد س أن يرسم العلاقة بين الرجل والمرأة. و من خلال تلك الأحاس

ة على الخداع، والموارةوالفشل ة؛ لأنها مب ست س درك أن هذە العلاقة ل انا ن. وا. و . عدام الثقة أح
فة ة نزواته، أو عواطفه الم كون الرجل ضح مكن أن  بو تهي هذە العلاقات ، أو فراغه الره . ولا ت

ة ة والدي م الاجتماع الزواج على الرغم من ضغط العادات والق ة  طل .غير الس ة ال دو شخص  – وت
كون  -في معظم هذە القصص  ان الذي في العادة  ة على المستوى النفسي، تتحاور مع الم مضط

اللاجدوى.  حس  ش الفراغ الروحي، و ع ة اللوز)،  غرفة داخل شقة.  وهذا ما عبرت عنه قصة (ح
دا) ة)وقصة (صحراء أ قيق الحب النقي ، وقصة (دخان من قلبي) التي حاولت تح، وقصة (زن

الواقع وأغلاله.  نه يؤمن  الأوهام كثيرا. ول ارع يتعلق  ة رسام  تهي مصيرە  الخالص الحالم لشخص و
ضا.  ح وتألق فتاة للتخلص من سلطة الأم التي  الفشل أ ة) التي تروي طم د عة الجل وقصة (الق

ة طرتها القمع لسة على الرأس تمارس س عة م م ما تفر  تحولت إلى ق ق تها من الالتزام  ضه على اب
ط في الأخلاق والآداب العامة.  شدها المجتمع، وعدم التف ة التي ت هي الخروج  هذە الفتاة، . والح

ة  ب، وتلك ح ب أو رق اب، ومحادثتهم دون حس الش ة، والاختلاط  ت دون رقا في زعم  –من الب
ة. من دون النظر إلى ا –القصة  ل فتاة شا شدها  ة. ت م المجتمع دو المنحى لأعراف والق التحرري و

ل في جملة على لسان الفتاة ل واحد  ش ة داخل البناء السردي لهذە القصة، وهي (إن  قاع لازمة إ
ة ال منا في حاجة إلى الآخر).  دو شخص ة االأ طل من خلال هذە القصص، وقصة (ممروت م) شخص

الغة في حصر  شعر درجة الم س مكن أن  جه الأعراف. و س ناقمة على الوضع الاجتماعي الذي 
اتب  ال الوجود العربي عند ال اب  فيإش ح الش ، من دون اتفتالحب مع ال إلى إقامة علاقاتطم

ة، و  تدخل من الخي حدث الشعور  ذا لم يتحقق هذا الأمر  ان الأمل، فقد المجتمع على هؤلاء، و
سان العربي لا وال أن عمر الإ حدث أقرانه  ان  د الستار) في هذە القصة  اة. فالشاب (ع تزان في الح

خوخة. وما إن وقعت عيناە على فتاة ه طفولة، وكهولة، وش نما ف اب، و ه ش س ف  اسمها(وردة) ل
لة لمسكنه حتىمط ا لة من شرفة مقا قاع تتغيرت ح ما الذي  ! ا الله – «:آخره، وأصبح لها رسم، و

ذول لشاره، ونحن نحتضر ظمأ لماذا؟ ه؟؟ الماء م ا سان العربي، من ممارسة ش وفي . )1(» منع الإ
نها.  نه و حصل فراق ب   الأخير 

ة وهذە المجموعة   دا  القصص ات (ان صدورها الأول في  ي س. ولا1961ة الس قت ) في تو
ت على حالها  ق عها سنة (صدى كبيرا. و د ط وفي هذە المجموعة التي  «) في الجزائر. 1982حتى، أع

اب  –قدمها لنا الشاب الطاهر وطار  ل إنتاجه في هذا ال ست هي  في هذە المجموعة نلمس  –ول
ة  ل فيها اللون محاولات موفقة للقصة الجزائ ل قصص المجموعة من القصص الثوري  ن لم تكن  و

ا التي تتماوج في ذهن هذا الشاب النفساني والاجتماعي  س والقضا مثل الخوالج والأحاس مما 
شغله.  طولة  .)2( »و لها  ة. وتروي بين تفاص ائ ة الح ث الب الثورة من ح ن قصة (نوة) مفعمة  ول

ه  عدما ترك أم ولد تحول إلى قائد مغوار،  صفوف المجاهدين، و لتحق  ة،  ة الجزائ شاب من الق

                                                             
 .89) الطاھر وطار: دخان من قلبي. ص1 
  .17) الھادي العبیدي: مقدمة قصص: دخان من قلبي. ص2 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


ظ بوالصوف  د الحف لة-المركز الجامعي ع   م
 تخصص: أدب جزائري – 01ماستر                        محاضرات في النثر الجزائري المعاصر        

ف                د المالك ض  2023- 2022السداسي الثاني:                        إعداد: أ. د  ع
 

 
4 

 

م).  براه بنى(نوة). والابنين (عمار و عودة الالقصة على حدث (الانتظار)،  وتُ تعلق الأمر  طل التي و
ة مستقرة، ومتفائلة،  ها. يدة لزوجها، وول. وهذە الزوجة المحآخر القصةتتحق في  تتميز بنفس

ة، ة عودته، خاصة عندما جاءتها رسالة من أحد المسّ  ومتثائ لين؛ إذ طلب ظلت مخلصة له، متمن
عودة زوجها لملاقاة ار  ارة عن إخ عد قراءتها. والرسالة ع احرقيها حالما  «الأسرة:  منها إحراق الورقة 

تهين من قراءتها، حافظي على سرتها...  ف نفسها و  وتهيئ. فراحت تتزن، )1( »ت ال ض طفليها لاستق
ز لم تكشف لهم تهما حيرة وقلق، هعن اسم ا ع ك فتمل ذو اللون الأحمر مثلما وصفه . وذبح الد

شبع الثوري:  كشف عن ال ف  ائي في مشهد ط إذا ما تقدم القائد رافعا رأسه إلى حتى « السرد الح
ط في  خطوات حذرة، ونفس نافرة، لحقهما الشامب عه الخوجة  ا، وت ه عج السماء مصعرا خدە، ي

دة، قالت نوة:  فة، والتفاتاته العد   حركته الخف

د.  - ض على القا اب، واسرعا لإلقاء الق  اغلقا ال

بير والخوجة هو  ك الأحمر ال د هو الد ل، أمان القا ض اله ك الأب ك الأزرق  ا الد ط فإنه الد الشامب
   )2(» الصغير. 

دأ وحدة الأثر.    نها. ولم يتحقق م ما ب ك الأحداث، وتنوعها، وتداخلها ف شا وتتميز القصة ب
لها في صناعة التناغم بين  سهم  ة متنوعة.  ك إلى صنع حمولات دلال شا نما أدى ذلك ال و

ات، والأحداث، لتقي فيها الزوج بزوجته وابنه  الشخص ة التي  ع الثوري، والنها والصور، والموض
ما تتميز هذە  ة.  د على الق م أثناء القصف الشد ل. مع فقدان الابن الثاني إبراه (عمار) في الج

الانتصار، وتحقيق الاستقلال اتها  عض شخص أ فيها  ن ة، ت شراف ة اس تجلى الأمر مع القصة برؤ ؛ و
ل: شخ سلم لمشهد النجوم في الل لين، عندما اس ة أحد المس سقط لرجم « ص املة  ة، نجمة  عجي

غ  ل فكروا في  عد استقلالهم حتى  م مضى على الروس  ته..ترى  طان لا نقدر حتى على رؤ ش
قرأ علم النجو  ا ل عد الاستقلال وأتزوج وأنجب ولدا، فأرسله إلى روس ا  قى ح » م... النجوم..؟ آە لو أ

)3(.  
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